
رسالة الإخوان ونفاق الغرب
, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

نــشرت جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر رسالــة مفتوحــة تحــت عنــوان “نفــاق الغــرب” تحــدث عــن
كواليس المفاوضات والأحداث التي عاشها الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات حزب الحرية العدالة
في الأيام الأخيرة قبل الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في الثالث من شهر

يوليو الماضي.

وقــالت الجماعــة في البيــان الــذي نــشر يــوم أمــس: “بــدأ رؤســاء وســفراء عــدد كــبير مــن دول الغــرب
ية لرئيس وزراء (حددوه يضغطون على الرئيس الشرعي المنتخب كي يتخلى عن صلاحياته الدستور
بالاسم) ويبقى هو رئيسا شرفيا، وذلك ليجهضوا مشروعه التحرري والاستقلالي بطريقة ناعمة فلما

رفض، بدأ تحريض الجيش على التدخل لعزل الرئيس وإنهاء النظام”.

ورغم عدم ذكر الجماعة لاسم الشخص الذي حاولت السفارات الأجنبية فرضه على مرسي وعدم
ذكرها للأسباب التي دفعتها إلى عدم ذكر اسمه، فإن أحد قيادي جماعة الإخوان المسلمين -طلب
عدم ذكر اسمه- قال لمراسل الأناضول أن “الشخص الذي ط اسمه لرئاسة الوزراء بحسب بيان
الجماعة كان محمد البرادعي”، مضيفا أن “الإشارة إلى البرادعي في البيان دون ذكر اسمه جاءت احتراما
للموقف الإنساني الأخير الذي اتخذه البرادعي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وحرصا علي عدم
إقحـام اسـمه في جـدل جديـد يسـتغله المعـارضون لـه بعـد قـراره الشجـاع بتركـه للمشهـد وهـو قريـب

لقمة السلطة على غير من دعم سلطات الانقلاب حتى الآن”.

مــع العلــم بــأن البرادعــي غــادر القــاهرة يــوم  أغســطس/آب إلى النمســا، قاصــدا منزلــه وســط
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 العاصـــمة فيينـــا بعـــد أن اســـتقال مـــن منصـــب نـــائب الرئيـــس المصري للعلاقـــات الدوليـــة يـــوم
أغســـطس/آب المـــاضي، احتجاجـــا علـــى المجـــازر الـــتي وقعـــت عنـــد فـــض قـــوات الجيـــش والشرطـــة
ــات ــة ونهضــة مصر، والــتي راح ضحيتهــا مئ ــداني رابعــة العدوي لاعتصامــات معــارضي الانقلاب، في مي
القتلــى وآلاف الجرحــى حســب الإحصائيــات الرســمية لــوزارة الصــحة المصريــة، جــراء اســتخدام تلــك

القوات لما وصفته منظمات حقوقية دولية بـ”القوة المميتة”.

وأوضـح المصـدر ذاتـه أن اسـم البرادعـي طـ ثلاث مـرات طـوال العـام الـذي حكـم فيـه مـرسي البلاد،
وقال أن “المرة الأولى كانت مع تشكيل الرئيس مرسي للحكومة عقب توليه الرئاسة (يونيو/ حزيران
يــة رئيســها محســوب علــى تيــار )، ورفــض البرادعــي حينهــا أن يكــون رئيســا للــوزراء في جمهور

“الإسلام السياسي”.
وأمـا المـرة الثانيـة فكـانت إبـان الإعلان الدسـتوري الـذي صـدر في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، عنـدما
طـالبت جبهـة الإنقـاذ الـوطني بتشكيـل حكومـة تكـون مـن خـا تيـار الإسلام السـياسي، ويكـون فيهـا
كــبر لرئيــس الــوزراء، وكــانت المــرة الثالثــة الــتي طــ فيهــا اســم البرادعــي لرئاســة الــوزراء في صلاحيــات أ

أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي، مع بداية حركة تمرد.

يكــا، ومــن ثــمّ عــادت وقــالت الجماعــة في رسالتهــا أيضــا: “أوبامــا قــال: أن مصر لم تعــد حليفــا لأمر
حكومات الغرب تحاول تغيير النظام، وأنفقت أمريكا مئات الملايين من الجنيهات من أجل إجهاض
يـرة الاسـتثمار الـدولي في تحقيقـات قضيـة يرة فـايزة أبـو النجـا وز النظـام والثـورة حسـب مـا قـالته الـوز
التمويـل الأجنـبي، إضافـة إلى مليـارات أنفقتهـا بعـض الـدول العربيـة الخائفـة مـن الديمقراطيـة تحـت

سمع وبصر الغرب ومباركته”.

ووصـفت الرسالـة موقـف الغـرب الرسـمي بأنـه “منـافق ويتنـاقض مـع مـواقفه ومواقـف الـرأي العـام
الشعــبي والإعلام والمؤســسات العلميــة والبحثيــة في الغــرب تقطــع بــأن مــا حــدث إنمــا هــو انقلاب
يــر الــدفاع بتعيين الرئيــس عســكري ديكتــاتوري دمــوي”، مشــيرة إلى أنــه في الــوقت الــذي قــام فيــه وز
المؤقت وتعطيل الدستور والقيام بمذابح رهيبة قتل فيها خمسة آلاف مواطن مصري وأصاب فيها
كثر من عشرة آلاف واعتقل عشرة آلاف وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول.. إلى آخر أعمال القمع أ
والإرهاب، وأصبحت وزارة الدفاع هي التي تأمر كل الوزارات والمؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة)
وأجهــزة الإعلام بمــا ينبغــي عليهــا فعلــه، لا تــزال هــذه الــدول تزعــم أنهــا لا تعلــم أن مــا قــام في مصر

انقلاب عسكري، وهذا قمة النفاق”.

كــدت الرسالــة أيضــا أن ســفراء الكثــير مــن الــدول  الغربيــة ومســئولين كبــار في وزارات الخارجيــة كمــا أ
وفدوا إلى مصر وحاولوا مرارا إقناع قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالكف عن

التظاهر وفض الاعتصامات وقبول الأمر الواقع، وهو الأمر الذي رفضه التحالف وكذلك الجماعة.
وفي نهاية الرسالة، نفت جماعة الإخوان أن تكون رسالتها رهانا على تدخل الغرب في شؤون مصر،
قائلة :”لا يحسبن أحد أننا نريد من الغرب أن يقف معنا أو يدعمنا، فنحن نرفض أي تدخل أجنبي

في شؤون بلدنا، كما أننا نسعى للاستقلال والتحرر من أي هيمنة أجنبية”.
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